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في ذلك الصيف الجميل من العام  الذي كنا نقضيه مع الأخوة الأحباب بين المسجد والملعب
يقًا للهو، فقد منّ الله عليّ برفقة مباركة والسهرات المتنوعة، وأنا الذي ترعرت مع إخوان لم يعرفوا طر

من أبناء المساجد، لم أعرف عظمة هذه الرفقة إلا الآن.

تلــك الحقبــة الــتي عشناهــا في لبنــان كــانت متسارعــة، مــن الحــرب الأهليــة إلى الاجتيــاح الإسرائيلــي
يــر والتطهــير و… إلى مرحلــة اتفــاق واحتلال أول عاصــمة عربيــة، فمرحلــة مــا يســمى بحــروب التحر
الطـائف ودخـول لبنـان ومنطقتنـا إلى سـلم أهلـيّ، فُـرض علينـا كمـا فُرضـت الحـرب الأهليـة علينـا في

الخمس عشرة سنة التي سبقتها.

وسام ذلك الشاب اليافع ابن الـ  عامًا، مكتمل النضوج، وجد نفسه غارقًا بصحبة شباب كوّنوا
له بعضًا من شخصيته، حتى أصبحوا مثله الأعلى؛ شباب مسلم مثقف ملتزم لا يعرف إلا المسجد
يقًا للحياة، ومن المسجد كان المنطلق إلى جميع مشاريع حياتنا، إلى حلقات العلم، إلى ملاعب كرة طر

القدم وكرة السلة، إلى المدرسة، إلى الرحلات.

هذه هي البيئة التي انطلقنا منها، كانت السهرات تجمعنا يوميًا في منزل أحد الأخوة، نتسامر، نتفكر،
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نمـ، ونلعـب، خاصـة أن أدوات اللهـو واللعـب في ذلـك الزمـان كـانت محـدودة، والفضائيـات لم تكـن
موجودة، والمحطات التلفزيونية شبه مرفوضة إلا لنشرة أخبار أو حضور المسلسل المحلي “أبو سليم

الطبل وفرقته”.

يبـــة أدخلـــت الشـــك في نفسي، يقـــة مر في إحـــدى الســـهرات، وجـــدت بعـــض الأخـــوة يتهـــامزون بطر
أحسســت بمخطــط جديــد وبعمليــة غــير معلنــة يجــري الإعــداد لهــا، والكــل يعلــم أن تلــك الفــترة مــن
يــة كــبيرة، وحيــث إنــه كــان مــن ضرورات تلــك الزمــن كــانت الأوضــاع الأمنيــة خطــرة والعمــل يتــم بسرّ

المرحلة شعار “استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان”.

أعود للأخوة الذين يتهامزون، لماذا كل هذا الكتمان؟ ما هو المشروع الذي يخططون له دون علمي؟
أذاهبون إلى معسكر من معسكرات التدريب على الجهاد دون أن يخبروني وأنا الأصغر سنًا بينهم؟

لست أدري.

ظلت الأفكار تتقاذفني وتلعب بمشاعري، إلى أن عرفت الخبر اليقين، والمفارقة هنا أنه ليس حبًا في
إخباري بالموضوع، لكن خوفًا من أن أسُأل من أهليهم فلا أعرف الإجابة.

جاءني أخي الحبيب غسان، الذي تجمعني به رفقة عمر وأخوّة صادقة لا تجمعني مع شخص آخر،
كن أعرف عددهم وكان غسان فردًا من هذه المجموعة الصغيرة التي كانت تجتمع بالسر عني، لم أ

ومخططاتهم، كل الذي كنت أعرفه أنهم يخططون لشيء كبير.

جاءني غسان وقال لي: “عايزك، في موضوع مهم بدي أحكيك فيه، خلينا نشوف بعض بعد صلاة
العشاء ونتكلم، ضروري شوفك ما تنسى، الموضوع جدًا مهم”.

مــرت الساعــات الثلاث كأنهــا أيــام، لم أعــرف كيــف قضيتهــا، صــلينا المغــرب في المســجد وأنــا أرمــق أخــي
غسـان لـيراني عسى أن يـرأف بي ويطلعـني علـى الخـبر قبـل الـوقت المحـدد، لكـن الـوقت لم يحـن، وعـزة
نفسي رفضت أن تقدم له طلب استرحام لكي يحكي لي قبل موعدنا، وجاءت ساعة الحقيقة حيث
كـثر مـن عـشر دقـائق سـيرًا أذن لصلاة العشـاء، وتوجهنـا جميعًـا إلى المسـجد الـذي لا يبعـد عـن منزلنـا أ
علــى الأقــدام، وبعــد صلاة العشــاء بــدأ الجميــع يخطــط للســهرة والعشَــاء، وأنــا لا هــمّ لي إلا موعــدي
المرتقب، انطقلنا جميعًا إلى حَينا حيث نجتمع دائمًا قبل أيّ مشروع سهرة، وكنا نجلس على حافة

الطريق، والدنيا ليل مظلم ولا يوجد في تلك الأيام أي إضاءة للطرقات.

جاء غسان وقلبي جاء معه، وأخذني معه إلى سطح  منزل مجاور، وبدأنا السير بخطى خفيفة كي لا
نلفت الأنظار، وقال لي: “نحن عنا دورة رايحين عليها والشباب كلفونا نروح نشارك فيها، وما بدهم
حدا يعرف بالموضوع، نحن أربع شباب حنشارك بهيدي الدورة، رايحين يوم الخميس وراجعين يوم
الأحد، فإذا حدا سأل عني خبره إنه عندي شغلة أو رايح لعند أصحابي وأنا خبرت والدتي وأخي أني

حغيب يومين ثلاثة وراجع عندي مشوار على بيروت في شغلة بدي خلصها وأرجع”.

أنا: ماشي، بس أنت وين رايح؟ وشو هي هالدورة السرية اللي رايحها وما بدك حدا يعرف فيها؟



صمت غسان قليلاً وأجاب: عندي دورة بالكشاف.

أنا: دورة كشاف؟! شو يعني كشاف، وليش الموضوع سرّي، وعاملين منه كل هالطوشة!

غسان: الشباب قرروا يفتحوا فوج بالكشاف وباعتينا على دورة حتى نتعلم ونتأهل، ولما نرجع بعد
كم يوم بيقرروا شو بدهم يعملوا.

في هــذه اللحظــة نــدمت علــى كــل الأفكــار الشيطانيــة الــتي راودتــني، وعلــى الألم الــذي ســببته لــرأسي
بــإرادتي، الشبــاب بكــل بساطــة ذاهبــون للمشاركــة في دورة كشــاف، بئســتم وبئســت الــدورة الــتي

ستشاركون فيها، السرّ هو دورة كشاف!

مــرت الأيــام الأربعــة، وعــاد الشبــاب الذيــن كــانوا يخوضــون تجربــة لم يكونــوا يحلمــون أن يمارسوهــا في
حياتهم، عادوا إلى ضيعتهم وأهلهم وأصدقائهم، محمّلين بكمّ من الأفكار والمشاريع، بأمل كبير لا
يقف أمامه إنسان، مقتنعين أن على الإنسان مهما كان وكيفما كان عليه أن يكون إنسانًا نافعًا في

مجتمعه وبيئته وأهله.

أضـاؤوا شعلـة الانطلاق، وعقـدوا الاجتمـاع الأول بعـد عـودتهم، وكـانت الـشرارة الأولى للبـدء بالعمـل،
فكــان القائــد أحمــد الصــغير عميــدًا للفــوج، وبــدأ العمــل علــى تأســيس فــرق صــغيرة، كــلٌ بتخصصــه،
فكانت فرقة الجوالة الأولى عشيرة القعقاع بن عمرو بقيادة القائد وفيق الحاج شحادة، وكانت فرقة
الكشافة الأولى بقيادة الشيخ إياد عبد الله، وقطيع عبد الجبار خيري للأشبال بقيادة القائد غسان

الحجار الذي كنت مساعده في تلك الفرقة الصغيرة.

مضت الأيام والسنون وأنا أتد في العمل الكشفي التطوعي، حتى أصبحت الكشفية جزءًا لا يتجزء
من حياتي، بل أصبحت هي كل حياتي.

كبر ذلك الشاب اليافع ابن الـ  عامًا، وأصبح رجلاً ناضجًا، أنهكته التجارب والحياة،  تزوج وأنجب
وأدخل أبناءه إلى الكشافة، سافر وغامر، رحل وارتحل، خاض الدورات والتجارب، تنقل من عمل إلى
آخـر، وكـانت الكشافـة تنتقـل معـه أينمـا حـلّ أو ارتحـل، حـتى أصـبح لا يعـرف إلا بهـا، ولا ينـادى لـه إلا

باسمها “قائد وسام”.

اليوم وبعد هذا الزمن الطويل أصبح عمري في الكشفية خمسة وعشرين سنة، قضيت معها أجمل
ــاس مــن كافــة أنحــاء العــالم العــربي والإسلامــي والعــالم بســببها، تربيــت في الأوقــات، تعرفــت علــى أن

مدرستها، وأربي النشء اليوم في نفس المدرسة التي تربيت بها.

فعلاً لقد أصبح عمري الآن خمسة وعشرين عامًا، وكل عام سابق لم أعرف فيه الكشافة لا أعدّه من
عمري، فسامحيني أيتها السنوات السبع عشرة، لم استطع أن اعترف بك، فعمري بدأ بمعرفتها هي

وحدها .. إنها كشفيتي.
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